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  -الملخص:

ا،  الأنبياء )ع(  عندو  عمومًا،  في حياه الإنساااااااااا   اة أهمية كبيرة والمناج  لدعاءل فذا    خصاااااااااو اااااااااً
ومناجات     سااااااااايدنا ع(رااي  )ع( كا  كءير الدعاء واليذااااااااارع كما  ذكر النه ال ر ني،  ف  عيي 

تُطرّز الكءير من النصاااااااوت واقران ال ر نية في ساااااااوها أاااااااي و نود في ا أ   الطل  وسااااااامو  
 الخلق النبوي حين الاليواء الو ساح  الربوبية واليذلل والخشوع في ا.

ومن (ين الصاوه ال ر نية اليي  اوّهن ون لا المناجاة الإ(راايمية ساوهه ساميا هاسام  )ع( ع    
( هكّز 41 -   35اقرة ) جاءن المناجاة في ا ميسااالسااالة الواحدة تلو الأخر  هسااا م مناجاة م ن

في ا )ع( علو قذااااااااااية جًل ممة (لدًا أمنًا مساااااااااامونًا هًد أ  أساااااااااامن أهل  في ا  ليكو  قاعدة  
 لل دارة الإل ية ومركز عأًاعًا للرسالة السماوية المحمدرة الخاتمة فيما هًد.

ووفق عد  المناجاة جاء ت سااااااي  ال حأ علو أقساااااااك ساااااا ًة، عمد كلس قساااااا  من ا علو  هاساااااااة   
وتحليل كلّ مناجاة هشااااااااملا منوصاااااااال للوقوة علو أسااااااااراه وبيهة ولط  وأ   ع(رااي  علي   
الساايك حين رًرل للطل  من الذان الإل ية، وكيي رخا   هذا الساامو ال يبي اليميناهي،  

 ل أه  النيائج اليي تو ل الي ا.ث  خي  ال حأ هاسيًرا

اًل ما لا  نسااااااااااااااا   فالإ محادو  الطااقة والامماانياة محياا  هير قا ه علو  اااااااااااااانم أو خلق أو ج
رساايطيم فًل   و  تدخل الًنارة الإل ية لذلن نوده  ليو  علو ج جل وعي عند تًساار تح يق  
اُ الًالي   مل ما لا قا(لي  ل  علو تحقي  ، كذلن للوقوة علو الأ   الرفيم والخلق الكري  والسااااااااع

 م في  سلوك ع(رااي  )ع( وهو  ناجي هب .والواضح الذي ُ    
 خطاب الأنبياء.سورة إبراهيم،  اة، الدعاء، المناج  الكلمات المفتاحية:
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Supplication in the Holy Quran 
Surah Ibrahim as a Model 
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Abstract[:- 

Supplication and prayer hold great importance in human life in general, and 
especially for the prophets (peace be upon them). Our master Abraham (peace be 
upon him) was known for his frequent supplication and prayer, as the Quranic text 
mentions. His supplications and prayers adorn many Quranic verses and chapters, 
revealing the etiquette of seeking and the sublime character of the Prophet when 
turning to the Divine Presence with humility and reverence. 

Among the Quranic verses that depict and convey Abraham's supplications is a 
chapter named after him (peace be upon him). In this chapter, seven supplications 
appear sequentially, from verses 35 to 41, focusing on the matter of making Mecca 
a safe and inhabited city after settling his people there. This was intended to make 
it a base for divine guidance and a center for the dissemination of the final, heavenly 
message of Muhammad (peace be upon him). 

Based on the number of supplications, the research was divided into seven sections. 
Each section studied and analyzed each supplication separately to uncover the 
secrets, eloquence, gentleness, and refined manners of Abraham (peace be upon 
him) when he addressed his supplications to the Divine Being, and how he addressed 
this infinite, transcendent realm. The research concluded by reviewing the most 
important findings . 

Human beings are limited in power and ability, needy and incapable of creating or 
bringing into existence what they cannot do without divine intervention. Therefore, 
we find them turning to God Almighty when they are unable to achieve what is 
beyond their capacity. This also allows us to appreciate the refined manners, noble 
character, and lofty and clear demeanor that characterized Abraham's (peace be 
upon him) conduct as he supplicated to his Lord. 

 Keywords: Supplication, prayer, Surah Ibrahim, the speech of the 
prophets.
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الحمد لله حمدًا لا رًُرةُ أوّل ، ولا ُ دهكُ  خره، أحمده وأأمره وأتوكلُ علي ، والصية والسيك  
 علو محم د و ل  ال داة الميامين وأ حاه  المنيوبين حملة لواء الحق علو  وك الد ن. 

 أم ا هًد..  

في جميم الشرائم السماوي ة عام ة وفي أريًينا الإسيمي ة خا ة ممانة كبيرة،    رحيلس الدعاءُ  
ف و من أفذل ما  ي ر  ه  الًبد علو ج جل وعي هًد الع ا ان الموروضة، وهو أرذًا من 

 وسائل الو ول علو  اعي  ت اهك وتًالو. 

تدعم ،  ءق ( ا وييوكل علي ا في وما  دفم الإنسا  علو الدعاء هو حاجي  علو قوة هيبية   
تح يق هغ ات  وأموهه اليي رًوز عن تلبيي ا وتحقي  ا (ذات  هًد اسينوا  جميم  اقات  وإممانات  
المحدو ة  لذلن توده  لو  علو هذه ال وة هًد الشًوه هالانكساه والاضطراه، فالدعاء همًناه  

وه فيصً  حل ا، وهو أرذًا  لة (ين الًاك هو الاليواء علو ج تًالو عندما تيًسر الأم
 الًبد وهبّ . 

ومن هنا تكمن أهمية الدعاء في حياه الإنسا  ومن   الأنبياء )ع( فذا سيدنا ع(رااي  )ع( كا   
ف  عيي  وضراعات  ومناجات  تُطرّز الكءير من    ، كءير الدعاء واليذرع كما  ذكر النه ال ر ني

في سوها   ال ر نية  واقران  النبوي حين النصوت  الخلق  وسمو  الطل   أ    في ا  نود  أي و 
 الاليواء الو ساح  الربوبية واليذلل والخشوع في ا. 

ومن (ين الصوه ال ر نية اليي  وّهن ون لا المناجاة الإ(راايمية سوهه سميا هاسم  )ع( ع    
( هكّز 41  -   35اقرة )   جاءن المناجاة في ا ميسلسلة الواحدة تلو الأخر  هس م مناجاة م ن
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في ا )ع( علو قذية جًل ممة (لدًا أمنًا مسمونًا هًد أ  أسمن أهل  في ا  ليكو  قاعدة لل دارة 
 الإل ية ومركز عأًاعًا للرسالة السماوية المحمدرة الخاتمة فيما هًد. 

 هاسة وتحليل ووفق عد  المناجاة جاء ت سي  ال حأ علو أقساك س ًة، عمد كلس قس  من ا علو   
كلّ مناجاة هشملا منوصل للوقوة علو أسراه وبيهة ولط  وأ   ع(رااي  علي  السيك حين  
رًرل للطل  من الذان الإل ية، وكيي رخا   هذا السمو ال يبي اليميناهي، ث  خي  ال حأ  

 هاسيًرال أه  النيائج اليي تو ل الي ا. 

علو محدو رة قدهة الإنسا    (واسطة هذه المناجاة والأ عيةخيامًا أها  ال احأ أ  رسلط الذوء   
وقا(ليي  أماك الذان الإل ية المُ دعسة، وإ  كا  هذا الور  من الصووة ال شرية المخياهة والم ربة 

محيا  هير قا ه علو   لله تًالو مءل خليل  )ع( علّا أن      و هشرا محدو  الطاقة والاممانية
 نم أو خلق أو جًل ما لا رسيطيم فًل   و  تدخل الًنارة الإل ية لذلن نوده  ليو  علو ج 
جل وعي عند تًسر تح يق ما لا قا(لي  ل  علو تحقي  ، كذلن للوقوة علو الأ   الرفيم 

اُ الًالي والواضح الذي ُ   م في  سلوك ع(رااي  )ع( مل  . وهو  ناجي هب  والخلق الكري  والسع

 :مفهوم الدعاء 

تًد  ن الطرق والوسائل اليي رسيًمل ا الإنسا  في اليًبير عن حاجات  وميطل ات  وما   غي  
ا  دوه في خلوان نوس  أو  ريده، لكن ت  و الل ة والمور ة هي الوسيلة الوحيدة اليي تًُبّ ر عم  

وما رخيز  في  اخل ا من لواعج وأفكاه وأًوه وأحاسيس  ريد أ   بء ا علو الميل ي، فالل ة 
 والكيك الواسطة الحصرية اليي رسيطيم (واسطي ا المرسل أ   و ل هسالي  علو من  ريد. 

 ا ليح يق ما رصبو ويطمح الي  هي الدعاء. ومن الوسائل الل وية اليي  يخذها الإنسا  سبي 

والدعاء كما  ر  الكءير من الًلماء والموسرين (ل وحيو الويسوة والمنا  ة عنّما رمو  فيما  
خر  عن  ائرة قدهة ال شر، هع اهة أخر  أ   الدعاء رصده عند الاضطراه وبًد (ذل كلّ الو و   
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والطاقان، ث   يذح هًدها عوز الإنسا  في ت يئة الأس ا  ليح يق ما   غي  من  ل   لن  
لًوز مي  ل في قدهت  الذاتية لذا فإن   يو  علو معنل قدهت  لا مينااية وت و  عنده كلّ الأس ا   
والأموه في تح يق كلّ أمر، وفي هذا الأمر ر ول الشيخ محمد م دي اق وي ))عندما رذطر 

اضطراهً الإن تًالو  ج  علو  ،سا   ُ(دس لحاجي   تًالو  ج  رسيوي   أ   م ن  ل   ليس   ا 
ونًني هالاضطراه أ  رو د الإنسا  كلّ الخياهان الأخر  ولا    و ل  هير خياه واحد ويمو  

 (. 1أمر  لن الخياه (يد ج تًالو وليس (يده(() 

لذلن رحيلّ الدعاء م امًا عظيمًا ف و من أفذل الع ا ان وأحسن وسائل الي ر  والو ول  
علو  اع  ج ت اهك وتًالو، كذلن هو مظ ر من مظاهر حسن الطاعة والإقراه هالًبو رة لذا  
نود في الم ثوه عن الرسول )ت( وأهل (يي  الأ  اه )ع( أحا  أ عدة تؤكد علو أهمية 

كءاه من  والإلحاح علي  في  ل  الحاجان أو عند تًسرها (ل والي كيد علو الإ  الدعاء واللووء
في  وفي جميم الأحوال والمناس ان المخيلوة، ومن ا قول  )ت(: ))ليس أيئًا أكرك علو ج 

الع ا ة الدعاءُ(() 2من الدعاء(()  (، وعن امير المؤمنين علي )ع(  3( وقول  أرذًا )) أفذل 
 (.  4قول : ))أح س الأعمال علو ج عز وجل في الأهل الدعاء(() 

ومن هنا نود أ   الحأ  علو الدعاء والإكءاه من  والإلحاح هطل   واضحًا (يّنًا في هوارات    
)ع(، فالدعاء رمءل أ اة م مة في أدّ الًبد علو خال  ، عضافة علو ما رحّ    من مماس  في 

م ا في الوان   قذاء الحاجان وتيسير الأموه وأؤو  الحيا ة، مم الأهمية الكبر  اليي رُ دّ 
 النوسي لد  الور  مم خال  . 

 
المقدَّسة، ط  1 قُم  الإسلامية،  للدراسات  العالمي  المركز  الآصفي،  مهدي  الشيخ محمَّ<  )ع(،  البيت  أهل  عند  ، 3الدعاء 

 .11هـ، ص: 1426
 . 300/ 93بحار الأنوار، الشيخ محمد باقر المجلسي، دار إحياء التراث، بيروت، د.ط، د.ت،  2
 .1089/ 4هـ، 1404وسائل الشيعة، الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د.ط،  3
 .1089/ 4المصدر نفسه،  4
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 :ة في مفهوم الدعاء والمناجاة في اللغة والاصطلاح توطئ

 ي ا ه علو ا ها  الكءيرين أ   المناجاة تدلس علو  ان المًنو للدعاء رًني المناجاة هي الدعاء،  
وهذا لا رما للصوا  من جان ، فكيهما ل   لالة   والدعاء هو المناجاة. لا فرق  لالي (ين ما،

مسي لة (ذات  عن اقخر  حيح أن  ما رخرجا  للطل  والحاجة والواقة، كذلن رصاحب ما الكءير  
من اليذلل والخشوع والخذوع لكن الدهجة في عظ اه هذا الموق  من اليذلل والانكساه تخيل   

 (ين ما أرذًا. 

اللغة:    في  هالطل     أ ل   الدعاء  ج  علو  واليوج   الدعاء  همًنو  ) عا  دعو  عاءً(  من 
ل: هو اليوحيد والءناء علي  جل وعي ل ولن ))را ج لا ال   والحاجة وهو علو ثيثة أوج   الأو 

أ  ث   )هبنا(  ه ولن:  ف د  عوت   قلي   فإ ا  الحمد((،  لن  ))هبنا  وقولن:  أنا((،  هالءناء علا   تيا 
(، أم ا الوج  الءاني: السؤال ٦٠واليوحيد، ومن  قول  تًالو: ))ا عوني اسيو  لك (( )هافر:  

والوج   لنا((،  اهورل  ))الل    ه ولن:  وتًالو،  من  س حان   رُ رّ   وما  والرحمة  هالًوو  علو ج 
، وهذه الأوج  جميً ا الءالأ: السؤال هالحظ من الدنيا، ك ولن: ))الل   اهزقني مالًا وولدًا(( 

دُهُ عن  في هذه ه ول : ))را ج، را هّ ، را هحمن...(()   (.1عنّما سميا  عاء  لأ   الإنسا  رًصل

هو ))نوع من اليوعية وإر اظ ال ل  والً ل، واهت اط  اخلي همبدأ كلّ لط     والدعاء اصطلاحا:
الا طيحية ))أ  رطل  الًبد حاجات  م ن ج   (، وهو أرذا في أهسط تًريوات  2وإحسا (() 

 (. 4(، أو ))مواج ة الحق تًالو (لسا  الحياء(() 3س حان  وتًالو(() 

 
ينُظر: لسان العرب، ابي الفضل جمال الدين محمَّد بن مكرّم ابن منظور الأفريقي المصري، دار صادر للطابة والنشر، بيروت،   1

 . 390/ 2م، 1997، 1ط
، 1هـ(، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ط328أصول الكافي، ثقة الإسلام أبي جعفر محمَّد بن يعقوبالكليني ) ن:    2

2005 :563. 
 . 9الدعاء عند أهل البيت )ع(:  3
 . 177: 2010، 1مصطلحات قرآنية، الدكتور صالح عضيمة، دار المحجة البيضاء للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط 4
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: هي النوو  من )ناجو: نواءً( ومن  قولنا: ))ناجا الرجل مناجاةً((،  أمّا المناجاة في اللغة 
))انيوو قولنا:  وأرذًا  هسرّ ه،  اه هُ  سع همًنو   أي  والنوي  فالنوو   وا،  تساهس اي  وتناجوا((  ال وك 

، أي نُاجي   و  سواه، وب ذا تكو  النوو  أو المناجاة   ، وفُي  نًويس في ا و  المُيناجو ع الميساهس
 (. 1همًنو ما  نورُ  ه  الوماعة والاثنا  من الكيك سرّاً كا  او ظاهرا) 

( وهناك 2مخا  ة الأسراه عند  واء الأ كاه للملن الو اه(() : ف ي ))أمَّا المناجاة اصطلاحا  
(، 3من  راها أن  ا ))تًبير عن أعمق مشاعر الشخصية وأفكاهها الدفينة في النوس الإنسانية(() 

ومناجاه    أو هي أرذًا محا ثة الإنسا  هما في قل   سرًّا حيأ لا رطلم علي ا علا  معن  وثق ه . 
ج رًني  عاؤه سرًّا في الخلوة. وهناك معن  ذه  ه ن  ا محا ثة سرية أو خا ة (ين أخصين 
أو أكءر أو (ين أخه ونوس  لليًبير والينفيس عن المشاعر الداخلية، أو وسيلة ت دة لليًبير 

 (. 4عن تدفق الأفكاه) 

 هشروط وهي أ  رخله الًبد في ع ا ت ، وقد أفرغ قل   اً ا المناجاة  لا تكو  من الًبد علا   
 (. 5)من الظنو  والخوا ر، وان طم عن الأأ اه والأغياه، ول  رًد (ين  وبين خال   واسطة ولا سب 

وهنا  يبين أ   المناجاة أع  وأأمل من الدعاء من حيأ تًني الخلوة مم الدعاء وقراءة ال ر     
والي مل والحد أ مم س حان  وتًالو، علو حين أ   الدعاء هو مور   ل  الحاج  من  جل 

 وعي. 

 
 .150- 149/ 6ينُظر: لسان العرب:  1
هـ(، ضبطه وصححه: كامل مصطفى الهنداوي، دار الكتب  378اللمع/ أبو نصر عبد الله بن علي السراج الطوسي، ) ت:    2

 .426/ 1: 2016العلمية، بيروت، د.ط، 
القاهرة، د.ط،    3 العربية،  اللغة  م،  2007معجم مصطلحات الأدب، د. محمود علي مكي، الأستاذ فاروقشوشة، مجمع 

161. 
آلان فيالا، ارجمة: د محمد محمود، مجد المؤسسة  الجامعية   –دينيس سانجاك  –ينُظر: معجم المصطلحات الأدبية، بول آرون    4

 .1110: 2012، 1للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط
 .174ينُظر: مصطلحات قرآنية:  5
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 النجوى الاولى 

الَْْصْنَام )   :تًالو  قوله نَّعْبُدَ  أَن  وَبَنِيَّ  وَاجْنُبْنِي  الْبَلَدَ آمِنًا  ذَا  إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هََٰ قَالَ   (َ وَإِذْ 
 [ 35ع(رااي  : ]   (35)

وما حول ا (لدًا    اقرة  ال ر ني ة علو لسا  ع(رااي  في (دارة  عائ  ه   روًل ج ممة  تيحدث 
( اسيًمال الاس  )هّ ( الذي رخر    منًا، و عائ  هذا )ع( الذي (داه هاليوسل هال ول )هّ  اجًلل

( الذي ر تي ل رل الدعاء أرذًا كما  راه النحاة )   (. 1للدعاء م يرنًا هوًل الأمر )اجًلل

ا نراه  ؤكد قذية اليوسل واليذرع والأ   الشد د  فب ذ ن الاس ًً يًمالين الل ويين الم يرنين م
في (دارة مناجات ، ث  أن نا نلحظ أن   قد ا(يدأ  عائ  ه ول )هّ ( وقد خي أوّلا من حرة النداء  
)را( الذي كءيرا ما رسيًمل في الدعاء، كذلن ل  رذ  علو هذا اللوظ ضمير الميكل  حرة  

أي ل   بدأ الدعاء هال ول )را هبي( فرفم حرة النداء )را(، كذلن حذة ضمير الميكل     )الياء(
دة من ا، عنّما حذة   (، وفي هذا  ر  الموسرو  أ   هذا الحذة جاء لأس ا  ع  )را( ف ال )ه ّ 

ب ل علين  وج س حان  وتًالو ليس منصرفًا ولا هافيً   حرة لما كا  أ ل  تنبي  المنا   ليُ ل
ولا رحيا  علو معن ُ للو اع نظره ولا ر ي  عن  أيء تًالو عن  لن علوًا كبيرًا، عنّما هو موجو   

(. أليس ال ائل في كياه  الكري : ))وإ ا  2حاضر رسمم وير  حال ومناجاة و عاء جميم خل  ) 
 (. 186س لن ع ا ي عني فإني قري  أجي   عوه الداعي ع ا  عا ((. ) ال  رة: 

ا   ًً كذلن حذة حرة النداء والاسي ناء عن  لاسيشًاه المنا   ه    المنا   مُ بيً علي  سام
معمُ   من  لمماني  وعلو م ام  ل   وهذا (لحاظ أ   المنا   وهو ع(رااي  )ع( م معنل ُ لليعوعاُ علي  ويُسل

 
ينُظر: إعراب القرآن الكريم وبيانه، محيي الدين الدرويش، كمال الملك للطباعة والنشر والتوزيع، قم المقدسة،    1

 . 159/ 4م: 2004، 1ط
الطوسي )ت:    2 الشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن  القرآن،  تفسير  التبيان في  هـ(، مؤسسة  460ينُظر: 

 . 172/ 6م: 2013، 1الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ط 
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 (. 1) عند ج ف و نبي  وهسول  وخليل  

وأم ا حذة ضمير الميكل  الحرة )راء( من  خر اللوظ )هّ ( هو حذة ما  دلس علو  ات  )ع(   
الذان الميكلمة والمخا  ة والمناجية فيميوي (ذكر الاس  الكري  الصريح مُورً ا من الذمير 

) هالكسر (دلًا من قول  )هبي( واسيًمال  )ع( هذا الأسلو  في اليًبير ل   لالة   في ول )ه ّ 
مًنوية وهوحية كبيرة ا  لا رخوو ما في هذا الأسلو  من عرحاء  لالي علو  وبا  الذان  
المدعوة  في  نظر لذات  ولا لنوس  وجوً ا وهو ر   (ين  دي هبّ   دعوه   الداعية في الذان 

لا  ر  هير  ان واحدة ف ط حين  ا(ا في الذان الحقيقية وهي  ان ال اهي ويناجي ، لذلن هو  
(  و  أ   دلّ ل علو نوس  و ات  هحرة )الياء(    عزّ وجل، فل   بقع أمام  علا  أ  ر ول )ه ّ 

 (.  2لًدك  دق الوجو  علي ا) 

ه مرة ثانية،   وعند اسيئناف  الدعاء ه ول  )ه ّ  اجًل هذا البلد  منًا( نلحظ أ    هذا ال ول قد تكر 
فوي نهّا قر ني  خر نوده قد  عا ل ذا البلد أرذًا في قول  تًالو من سوهه ال  رة ))وإ  قال 
(لدًا  منًا واهزقل أهل  من الءمران من  من من   هالله واليوك اقخر((    ع(رااي  ه ّ  اجًل هذا 

ا (ين مًنو و لالة ال ولين الكريمين، فال ول الكري  في فيود الًلماء والموسرو  أ   هناك فرقً 
سوهه ع(رااي  )ه  اجًل هذا البلد  منا( قد جاء لوظ )البلد( محلّو هالأل  واليك ف ال )هذا  
البلد( علو حين أ  ال ول الكري  الءاني في سوهة ال  رة )ه  اجًل هذا (لدا  منًا( من هير ) ل 

الدلالي هن ل عن ما جاء اليًريي(، والورق  ا كما  راه أهبا  اليواسير هو أ   ال ول الكري  الأو 
هاليًريي  لأن    عا ( ذا الدعاء هًد (ناء البيا الحراك هويرة زمنية  ويلة وبًد أ  أ  حا  

  ممة (لدًا مسمونًا ع  كانا تسمن  قبيل  جره  كما تذكر المصا ه (رف ة عسماعيل وهاجر،

 
ينُظر: رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين، علي خان المدني الشيرازي، تحقيق: السيد مُحسن    1

 . 523/ 4هـ: 1415، 4الحسيني الآميني، مؤسسة النشر الإسلامي، قمُ المقدسة، ط
ينُظر: السمات الدلالية في أدعية نبي الله إبراهيم الخليل )ع(، الشيخ علي العبادي، بحث منشور في الموقع   2

 . 4- 2م، 2019مايو،    4الشامل للحوزة العلمية، 
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(  دلس علو أ    و ليل  قول  في ن ارة هذه النوو  )واجنبني وبنيّ أ  نًبد الأ ناك( ف ول  )(ني 
عسماعيل وإسحاق كانا قد ولدا لإ(رااي  وم ن المًلوك والميًاهة علي  أرذًا أ   عسماعيل أكبر  

- سمن اسماعيل وهاجر أم  البلد الحراك  من عسحاق قراهة الءيث عشرة سنة ث  أ   ع(رااي  أ 
ع(رااي  المًُر فة (ا) ل   -ممة الممرمة   وهو  ول   ير ما رًني أ  هذه المناجاة في سوهه 

(، علو حين أ   ال ول الكري  الءاني الذي 1اليًريي( قد جاءن مي خرة هًد (ناء الكع ة المشرفة) 
جاء هالينكير في سوهه ال  رة كا  قبل أ  تكو  ممة (لدًا، وقبل (ناء البيا الحراك وقبل أ  رمو  
ل ما  ه  ه  ن  اسماعيل وهو هضيم مم ام  هاجر علو هذا   الوا ي مسمونًا، رًني أن   أو 

لحياة، لذلن نوده  يذرع ويدعو  عوه اخر   الوا ي الذي لا زهع في  ولا أيء من مظاهر ا
 هل هذا البلد الءمران  لأ   النًمة لا تي  علا  (يوفير الأمن والرزق. أ   رزق أ 

وحين رممل ع(رااي )ع( نوواه في هذه  اقرة الكريمة ه ول  )واجنبني وبنيّ أ  نًبد الأ ناك(  
ف و رطل  وييذرّع للمًبو  س حان  وتًالو أ  رون   وبني  ع ا ه الأ ناك  ف ًد  عواه الأولو 

د عن  الشرك وع ا ة الأ ناك،  أ  ً   روًل البيا الحراك  منا مسي رًا أ   ي ً ا (دعوة أخر  أ  ُ  ل
ع   هو رسيدهك)ع( الدعاء  ليركز علو مور ة م مة هشمل أسس الحياة الد نية والع ا رة (ل 

 )واجنبي وحي و الحياتية علا  وهي موضوعة الإأراك والكور في ول ميوسيً ميذرعًا لله جل  وعي
وبني أ  نًبد الا ناك( فاسيًمل فًل الأمر )اجن ( مُذافًا علي  الذمير )راء( الميكل ، وهذا  

(، ع  س ل في  عائ  هذا أ    ًده ج تًالو عن جان  2الوًل قد خر  ل رل الدعاء أرذًا) 
( جاء   الشر ه لطاة من  وأس ا  خفية، كذلن الء ان وال  اء في  ريق اليوحيد وفي قول  )وبني 

 هذا الل  مًطوفًا علو قول  )واجنبني( أي أ   الدعاء أاميً لنوس  وبني . 

 
ينُظر: تفسير القرآن العظيم )تفسير ابن كثير(، للإمام عماد الدين أبي الفداء اسماعيل بن عمر الدمشقي    1

والتوزيع،  774المعروف بابن كثير )ت:   للنشر  الجوزي  ابن  دار  الحويني،  إسحاق  أبو  هـ(، تحقيق: 
 . 626/ 4هـ، 1444، 3الدمام _ المملكة العربية السعودية، ط

 . 159/ 4ينُظر: إعراب القرآن الكريم وبيانه:  2



 ( موذجًاسورة إبراهيم أن )  اة في القرآن الكريمالمناج

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
67 

ية 
ع
ما

جت
لا
وا

ة 
ني
سا

لإن
 ا
وم

عل
 لل

ر
نا
 ن
لة

ج
م

 

ولر   سائلا رس ل أن   من المًلوك أ  ج س حان  وتًالو  ءبّا الأنبياء ويًصم   من ع ا ة   
 ن الدعاء ( ذا ال ول؟الأ ناك، فما الوائدة م  

وهنا  ر  الإماك الرازي أ   هذا السؤال الذي جاء علو لسا  ع(رااي )ع( أن   ))وإ  كا  رًل  أ   
ج تًالو رًصم  من ع ا ه الأ ناك، علا  أن    كر  لن هذمًا للنوس وإظ اها للحاجة والواقة 

 (. 1علو فذل ج في كلّ  المطال (() 

ع(رااي  في  ل   و عواه ومناجات  ه   رون   ع ا ة    لنا جليًّا ت     (ذات  رظ ر  الرأي  وهذا 
الأوثا  والأ ناك مم علم  المسبق ه   ج قد عصم  من هذا الأمر، ولكن ع(رااي  في عظ اهه  

الذان الإل ية الي    واليواضم والذواها  في  في  كءير من  اليي   الن ه والحاجة والواقة لله 
 أظ ر أمام ا عوزه وفاقي . 

ويذه  محم د جوا  م ني  في توسير هذا ال ول الكري  )واجنبني وبني أ  نًبد الأ ناك(، أنّ   
كيي لإ(رااي  أ  ر ول هذا ال ول وهو (نوس  قد حط   الأ ناك (يده من قبل فمحال أ  رًبدها 

صية  وهذا  فيما هًد، علا  أن   )ع(  ر  أ   هسل ج وأنبيائ  علو عصمي   فإنّ   رخافو  المً
الخوة هحدّ   ات  من أعظ  الطاعان وأعيها أ نًا، ع  معن  ر  في نوس  تقيا نقيًّا ف د فيح 

 (. 2النوافذ في ا للشيطا ) 

الواقم   وأما قذية هبط ع(رااي  )ع( لموضوعة )الأمن( اليي هي نًمة ماسةٌ للإنسا  عظيمة 
الشرك   والخوة علي ا هموضوع  و ات   نوس   في حس  وكيان  وهوح  وميًل   هحر   علو 
والكور (دعوت  ومناجات  في  ان النه ال ر ني واليي سل   في ا تسليمًا مُطلً ا علو هب  فاليو  

 
هـ(، تحقيق: عماد زكي البارودي،  604التفسير الكبير )مفاتيح الغيب(، الإمام فخر الدين الرازي )ت:    1

 . 109/ 19منشورات المكتبة التوقيفية، القاهرة، د.ط، د.ت: 
:  2005،  3ينُظر: التفسير الكاشف، محمد جواد مغنية، مؤسسة دار الكتاب الإسلامي، بيروت، ط  2

4 /451 . 
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بني  رسيًين  علي  في عأخات مشاعر قل   وهوح  ليدعوه ميوسي أ  رون   ع ا ة الأ ناك هو و 
وتوحيده   هالله  الإرما   نوه  علو  وج الات   الشرق  من ظلمان  ليخرج   ويسي در   الدعاء  ( ذا 

 (. 1فيخر  (ذلن من اليي  والحيرة والذيل علو المًرفة والطم نينة والاسي راه) 

ك  يبي ن واضحًا مد  قلق ع(رااي  وتوكيره الدائ  في موضوعة اليوحيد ضد الشرك والكور    مم ا ت د 
ع  نراه وبوسا ة مناجات  هذه ر رئ الموضوع  من البلد ممة الممرمة ولأهميي  الكبيرة عنده هًد  

رة في ما أسمن في ا ا(ن  وزوج  هموضوع الشرك وع ا ة الأ ناك ف و  راهما موضوعا  ها
أ في  الرهيدة  ال انئة  الحياه  رشمي   وس   ع   وأما  الأهمية،  توحيد  من هير  (لد  في  ما  

 اخليين وإرما  هوحي ع  لا هنو لأحدهما عن اقخر وجاء الدعاءا  م يرنا  (نه قر ني 
 . واحد 

 :النجوى الثانية  

تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ۖ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ  قول  تًالو ) فَمَن  نَ النَّاسِ ۖ  رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّ
حِيمٌ   [36(]ع(رااي  :  (36) غَفُورٌ رَّ

 ) وهذا الاسيًمال الل وي     :في النوو  الءانية نود ع(رااي  )ع( قد (دأها ثانية ه ول : )ه ّ 
ه في المناجاة هو تكراه لإظ اه الًبو رة والخذوع الكلي لله عز  وجل  وهذا نوع من  الميكرّ 

ي  نوس  وحال  م اك الو ر والحاجة الكلية لله جل وعي، في  نظر لنوس  الأ   ال اهع الذي رق 
ولا  ليوا ل ا أيئا في م ا(ل الذان الإل ية الم دسة واليي رًول علي ا في كلّ أيء وهذا من 

 الا   الًالي ا   بيدأ ( ذا اللوظ ه  في (دارة اق يين الكريميين. 

ز ثانية علو موضوعة الع ا ة والإرما  وضدهما الشرك والكور، فوي (دارة    كذلن نراه قد هك 
النوو  نوده ر ول )ه  عن نّ أضللن كءيرًا من الناس( وضمير ال ول في )عن ن اضللن( رًو   

 
م،:  2004،  34ينُظر: في ظلال القرآن، سيد قطب، دار الشروق للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط  1

4 /2109 . 

https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura14-aya36.html
https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura14-aya36.html
https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura14-aya36.html
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علو الأ ناك اليي وه   كرها في اقرة الساه ة وما ت كيده علو هذا الموضوع الذيل والشرك 
ا من الناس  ي ًو  أهوائ   ويذلو  عن سبيل الحق والرأا  لذلن  علا  لًلم  المسبق أ   كءيرً 

( ميوسيً  اعيا لله  عز  وجل  أ  رون  الناس عت اع ال و  وال ي والا(يًا     يذر ع ع ه ول  )ه ّ 
عن  ريق الحق والإرما  ث  أن   رًل  حو  البيء الكبير الكامن في ع ا ة الأ ناك ويًل  أرذًا  

وا ضحية هذا الطريق ف ي ظيل أكبر من هذا الذيل الذي رو د الإنسا  في  كءرة معن  هب
 (. 1حي و ع ل  وحممي ) 

ومن  عائ  هذا )ع( نلحظ أن   قد فر ق (ين  ائويين من الناس  ائوة المؤمنين )فمن ت ًني فإن   مني(  
فمن ت ًني فإن   مني( رًني ت ًني في   ني و ائوة المشركين المُذللين )ومن عصاني( فدلالة قول  ) 

واعي ا ي فإن  مني جاه مور  هًذي لورط اخيصا   (ي وقرب  مني، ا   لي ي مًي في اق رة 
الكبر    رة اليوحيد والً يدة والإرما  ومصداق هذا ال ول قول  تًالو: )ع  أولو الناس هإ(رااي  للذ ن  

(، أن   رشمل 2من الموسرين في قول  )فمن ت ًني فإن  مني()  ويذه  جممٌ   ،[68ات ًوه(] ل عمرا :  
جميم الموحد ن والمواهد ن في  ريق اليوحيد ويؤيد هذا الرأي ما وه  عن الإماك علي ع  قال: )نحن  

  ل ع(رااي  أفيرهبو  عن ملة ع(رااي ( وقد قال: )فمن ت ًني فإن  مني(.  

ماك ال اقر قول : )من احبنا ف و منا أهل البيا، ف يل ل : منك ؟ قال: منا وكذلن ما وه  عن الإ
 (. 3وج، ث  قال: أما سمًي  قول ع(رااي  في ت ًني فإن  مني( ) 

من هذ ن الحد ءين  يذح جليا  يروهة الور  مًنويًّا وات اع  لمن ساه علو خط  وتاهم من و    
ا مد  ح  وتلط  وتحنن ع(رااي  لات اع  وأنصاهه ومؤيدر  ومريدر  ومن ساه  وييذح أرذً 

 
ينُظر:  الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، الشيخ ناصر مكارم الشيرازي، دار إحياء التراث العربي للطباعة    1

 . 261/ 7: 2005، 2والنشر والتوزيع، بيروت، ط
 . 263/ 7ينُظر:  المصدر نفسه:  2
ينُظر: نور الثقلين/ الشيخ عبد علي بن جمعة العروسي الحويزي، تحقيق: السيد علي عاشور، مؤسسة    3

 . 491/ 3: 2001، 1التاريخ العربي للطباعة والنشر، بيروت، ط
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علو خط  ومن و  حيو في ال رو  اليح ة اليي سياتي أجيال  فيما هًد ف و  دعو وييذر ع 
 ل   ويوًل   من أت اع  الذ ن لا خوةع علي   ولا ه  رحزنو . 

ني ومليي واعي ا ي وهنا نوده لشدة لطو  وت  ه  وأم ا قول  )ومن عصاني( أي خر  من   
وتحنن  وهحمي  رطل  الشواعة والم ورة والرحمة لأولئن الًصاة الذالين ه ول : )ومن عصاني 

 (. 1فانن هووه هحي () 

ث  عننا ع ا  ق نا النظر في تًبير ع(رااي  )ع( المؤ   والًطوة والحنو  هذا في قول  )ومن  
ل   يبرأ من     ل  ر ل: )ومن عصاني فإن  ليس مني( أي  عصاني فإنن هووه هحي ( نوده 

 وييرك   البية (ل وكّل أمره  لر اّ هووه هحي . 

ونلحظ هنا أرذا أن  )ع( قد  ق ق في  عائ  ل   هاخيياه أحن وأهوع  ويين هحيميين كريميين  
س حان  وتًالو في  ل  الًوو والرضوا  لمعن عصو أمره واتخذ سبيل الذيل وال ًد عن   لله  

 الحق  لن ه ول : )فانن هووه هحي (. 

أي أن   في هذه المناجاة أه ة كلّ حاجة  لب ا أو  كرها هما  ناس  مذمون ا من أسماء ج  
الحسنو فًند حد ء  عن المًصية ه ول : )ومن عصاني(  كر في م ا(ل ا هورا  ج وهحمي  

 (. 2مناجيا ل  س حان  وتًالو الًوو والم ورة ل  ) 

أن    عاء لا رخلو عن عرماء ما علو الطل  لمن ترك  ري ي  وسيرت  هالشمول هالرحمة والم ورة   
 (. 3وإ  ل  رمن م يذيا ل ما) 

 
 . 110/ 19ينُظر:  التفسير الكبير )مفاتيح الغيب(:  1
ينُظر: القصص القرآنية وتاريخ الأنبياء في تفسير الميزان، السيد محمد حسين الطباطبائي، أعداد حسين    2

 .326، 2فعَّال، دار الرسول الأكرم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط
ينُظر:  الميزان في تفسير القرآن، العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي، منشورات جماعة المدرسين في    3

 . 72/ 13الحوزة العلمية، قم المقدسة، د.ط، د.ت، 
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 ه  الًالي في  عائ  ه ول  )ومن عصاني فإنن هووه  يذح لنا جليًّا تلط  ع(رااي  )ع( وأ 
هحي ( ع  تبدو لنا السمة الًظيمة والروحية الكبيرة اليي لا تًرة الح د ولا الكره ولا الاني اك  

  الًطوة الرحي   مم ن  ده عن  عوت  وعذ ه  وحرق  (ل تبدو في م ا(ل كلّ  لن سمة الأ  
والكري  الحلي  ع  لا رطل  ال يك والًذا  لمعن رًصي  ويحيد عن  ري    ريق الحق وجا ة  
الصوا  (ل ولا رسيًول ل   الًذا  ولا  ذكره مطلً ا عنما رمل أمره  ل ورا  ج وهحمي  فيل ي 

اليي لا رمش   في مناجات  هذه وضيل الم ورة والرحمة اليي تيواه  تحا ظيل ا المًصية  
 (. 1) عن ا ع مطل ا 

 النجوى الثالثة 

لِيُقِيمُوا  قول  تًالو ) مِ رَبَّنَا  الْمُحَرَّ بَيْتِكَ  يَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ  أَسْكَنتُ مِن ذُرِّ بَّنَا إِنِّي  رَّ
يَشْكُرُونَ  لَعَلَّهُمْ  الثَّمَرَاتِ  نَ  وَارْزُقْهُم مِّ إِلَيْهِمْ  تَهْوِي  نَ النَّاسِ  أَفْئِدَةً مِّ فَاجْعَلْ  لَاةَ  (]  (37) الصَّ

 [. 37ع(رااي : 

ع(رااي  )ع( ها(ن  عسماعيل وزوج  هاجر علو ممة الممرمة وكانا    يحدث النه ال ر ني أنّ  لما جاء 
وقي ا (لد هير مسمو  ووا  هير  ي زهع وأسمن   هذا المو ن الود د هطل  من ه  الًزة  لن ليمو   
هذا البلد فيما هًد أوّل قبلة للناس كي رقيموا الصية وفرول الطاعة والع ا ان الأخر  في ا ث  ليكو   

ل   وهذا ما وضح جليا (وسا ة  عاء ع(رااي  الذي (دأه همناجات  (لوظ هبنا فإضافة )ع(   ملو  ومطل ا
 الذمير )نا( علو الاس  ه  وفي هذه الاضافة للًلماء قولا : 

  المدعو والرفم ع   عضافة هذا الذمير والذي جاء هصي   الومم انما هو ليًظي  أ   أولهما: 
 من م ام  وعلو قدهه وأان  فخو   هذمير الومم )نا( فواء الدعاء (لوظ )هبنا(. 

 انما جاء اللوظ والدعاء هصي   الومم للدلالة علو أ   ج هو هب   جميًا وليس  وثانيهما: 

 
 .2109/ 4ينُظر: في ظلال القرآن:  1
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 (. 1هب  هو ف ط، وهو رشير هنا علو ا(ن  وزوج  اللذ ن اأرك ما مً  في  عائ  ومناجات )  

وفي قول  تًالو علو لسا  ع(رااي  )ع( )عني اسمنا من  هييي (وا  هير  ي زهع    
عند (يين المحرك( ف ول : )من  هييي( أي من هًض  هييي فا )من( هنا جاءن للي عيض أي 
هًض  هييي والم صو  هنا اسماعيل و هيي  من هًده، فيخر  ( ذا ال ول  هيي  الأخر  من 

 منع أهل كنًا  وما حول ا من (ي  فلسطين الحالية. نبي ج عسحاق )ع( الذي س

ل  خول ل  لأهل ممة   وأم ا قول : )(وا ا هير  ي زهع عند (يين المحرك( ف ذه عأاهة واضحة علو أو 
الور اء   واليي كانا هير مزهوعة ولا مًموهة ولا مسمونة (ل هي ع اهة عن موموعة الو ال  من 

 (. 2الياهسة ليس في ا سو   أسس (يا ج الحراك اليي أأاه علي ا ه ول : )عند (يين المحرك()

ه في هذا النه هالذان مرتين مرةً في (دا ي  وأخر  في   ث  أن نا نلحظ أ   لوظ )هبنا( قد تكر 
وهذا اليكراه رذيي مًنو جد د رُو   (وسا ة السياق الذي جاء في  فسياق  اقرة   وسط ،

 يحدث عن الدعاء والمناجاة فاسيًمل ع(رااي  لوظ )هبنا( أوّلا ليؤكد خشوع  وخذوع  وتذلله 
في م ا(ل الذان الإل ية الم دسة ث  أن   ليؤكد ثانيًّا علو  ل   والحاح  في  والذي رخر  من 

لحنونة والحانية علو أهل ا فيمرّه  عائ  خوفًا وهفً ا ه هل  الذ ن سييرك   ويرحل عن    النوس ا 
فيكراه اللوظ رذيي مًنو جد د للنه رو   من سياق الحد أ ويو   أرذًا من  ري ة أ ائ  
أو   نوسية  فائدة  من  رخلو  لا  وهو  في   ر تي  الذي  والحال  الم اك  م يذو  من  ثالءًا  رو    وقد 

 (. 3و تربوية) اجيماعية أ

 
ينُظر: التحرير والتنوير، الإمام الشيخ محمدالطاهربن عاشور، مؤسسة التاريخ للطباعة والنشر والتوزيع،    1

 262/ 12، د.ت: 1بيروت، ط
 . 262/ 7ينُظر:الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل:  2
ينُظر: التعبير القرآني والدلالة النفسية، د. عبدالله محمد الجيوسي، دار الغوثاني للدراسات القرآنية، دمشق،    3

 . 362، 2007، 2ط
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ث  أ   كءرة تكراه اللوظ أمر  ولّ د تياهًا فكريا وعا فيا  ا  لا رموي ليحول الانوًال علو عا وة  
ه قول  أو حدوث  فاليكراه   هو واضحة أ   ذكر اللوظ مرة واحدة (ل لا (د  لحصول  لن أ   يكر 

السبيل الوحيد لربط الانوًال ه  وتركزه حول  علو جان  ما  ءيره من انوًالان أخر  تدخل في 
 (. 1)تركي  الع اهة كمل

ع  أ   ل  وظيوة مز وجة الأ اء   الل ة والحد أ والدعاء موائ  للوطرة الانسانية  واليكراه في 
ليوثيق المًنو كقيمة  وتية وفنية تزيد ال ل  ل  قبولًا والوجدا  ه  تًلً ا ع  هو أسلو  اليكراه 

ه في  هو ا لموياح الذي اليًبيري الذي رصوه انوًال النوس ال شرية همءير فيمو  اللوظ الممر 
 (.2 نشر الذوء علو الصوهة  لاتصال  الوثيق في الوجدا ، فاللوظ الممره هدف  الإثاهة النوسية) 

ليًبر عن وجدا  الإنسا  في هًض حالات  المخيلوة مءل الخوة    وظاهره تكراه الألواظ ت تي  
أو مواق  الاعيذاه أو المدرح أو اليلط  والاسيمالة والاسيًطاة وهذا ما نوده واضحًا جليا  
لليلط  للذان   ه اسيًمال لوظ )هبنا( في هذا النه ال ر ني  لن  في  عاء ع(رااي  حين كر 

 (. 3واسيًطاف ا في أمر الًنارة ه هل  وهعا ي  وحوظ  )  الال ية

ث  أ   اقيرا  ضمير الومم )نا( هالاس  )ه ( جاء للدلالة علو اليًد رة والمشاهكة (دلالة قول   
ليقيموا الصية ف د حماها هذمير الومم الواو الذي اقير  (لوظ الوًل المذاهع رقي  ف ال:  

 )ليقيموا(. وهنا لا (د  أ  ر تي الدعاء أرذا هذمير الومم واليًد رة. 

 
م:  1987ينُظر: لدوافع النفسية، مصطفى فهمي، مكتبة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، د.ط،  1

101. 
ينُظر: التكرير ببين المثير والتأثير، عز الدين علي السيد، عالم الكتب  للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت،    2

 88م: 1986د.ط، 

هـ(، تحقيق: محمد أبو  794ينُظر: البرهان في علوم القرآن، بدر الدين محمد بنعبد الله الزركشي )ت:    3
 . 10/ 1م: 1971والتوزيع، بيروت، د.ط،  الفضل إبراهيم، دار المعرفة للطباعة والنشر 
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ونر  في قول  )ع(: )ليقيموا الصية( عأاهة علو أ   هذه الأهل الكريمة سيكو  قاعدة عظيم   
للع ا ة وممانًا م دسًا سيشمس من  أنواه ال دارة للًالمين هًد حين، و ليل هذا الرأي قول  )ليقيموا(  

 د سبق الوًل رقي  وجاء م يرنا (ا )لا السببية( او ما رسمو )لاك اليًليل( و خول هذه اليك  ف
ل ة وسب    علو الوًل المذاهع ر تي ليوضيح وتبيين سب  حدوث الوًل وعلي  وهنا تظ ر ع 
الإقامة أي ما أسمني   هذا الوا ي الخيء علا  ليقي  الصية عند (يين المحرك ويًمروه (ذكرك  
وع ا تن ميبركين هال  ًة اليي أر في ا علو سائر ال  اع ومي ربين علين هالًموة والطواة ( ذا  

الم دس)  الحراك  هذا  سما   ( ا  أثرن  اليي  الرحمة  ومسينزلين  الم اهك   .(1الم اك 
( نود أ   )الواء( قد اقيرنا هالوًل اجًلل والواء هنا جاءن    ث  عند اسيئناف  للدعاء ه ول  )فاجًلل

الاسيئناة الكيك وأرذًا لاسيئناة الدعاء واليوسل كذلن نوده رسيًمل الوًل )اجًل( الذي 
رخر  للطل  والدعاء ف و ( ذا ال ول والاسيًمال الل وي الرفيم رسيًط  وييذرع لرب  الكري   

والصحراء ال احلة فيطل  من  عز وجل   أ  لا  يرك ا(ن  وزوج  هرباء في هذا المما  الم ور 
وا   عالي أ  رحيط   هالناس اليي تؤنس   وترفم وحشي   في ول: )فاجًل  هخذوع وخشوع  

أفئدة من الناس ت وي الي  ( أي تريده  أو تسرع  علي   أو تنحط وتنحده وتنزل علي   كما 
 (. 2  وي الحور من هأس الوبل ع ا انحده وانص   هسرعة) 

فال و  هنا  دلس علو سرعة الحركة الخيرة ونشا  ا وإ(رااي  )ع( في  عائ  وقول  هذا: )ت وي  
 (. 3علي  ( رطل  ويرجو من ج ا  تسرع علو أهل  أفئدة الناس وتحيط   لي نسوا ويسي شروا ( ا) 

 
ينُظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، الإمام أبي القاسم جار الله  1

)ت   الزمخشري  محمد  بن  عمر  بن  شاهين،  538محمود  السلام  عبد  محمد  وصححه  ضبطه  هـ(، 
 .  537/ 2م: 2003، 3منشورات دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 . 113 –  112/ 19ينُظر: التفسير الكبير )مفاتيح الغيب( :  2
ينُظر: دراسات فنية في القرآن الكريم، د. أحمد ياسوف، دار المكتبي للطباعة والنشر والتوزيع، سوريا،    3

 . 172م، 2006، 1ط
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همًنو  جاءن  النه  هذا  في  )ت وي(  مًنو  أ    الأخوش  وتحب  )   وير    (. 1ت واه  
علو حين  ر  الإماك فخر الد ن الرازي أ   الدعاء ( ذا ال ول )ت وي علي  ( قد خر  هشمل 
البلدة ممة  علو تلن  الذها   علو  الناس  في  ميل  الد ن فلأن   دخل  أما  للد ن والدنيا.  جامم 

ن   دخل في  ميل الناس علو ن ل المًاأان  الممرمة  هسب  النسن والطاعة لله وأما للدنيا فلأ 
 (. 2علي   هسب  اليواهان فلأجل هذا الميل  يسم عيش  ) 

تنوذ     أي  علي  (  )ت وي  الكري   قول   في  ج  فذل  حسين  محمد  السيد  ال ول  هذا  ويؤيد 
عقامة  (وسا ة  وهوحية  قاعدة   نية  ليكو   الأهل  وهذه  المما   هذا  علو  الروحية  هًا وي   
المناسن والشًائر الع ا رة عضافة علو أن  ا سيكو  قاعدة ث افية وتواهية تدفم الناس للمويء 

وبذلن رمو  الوًل )ت وي علي  ( منصرة علو المما  الم دس أولًا،    (.3طل  الرزق) الي ا  ل
 ومن ث   نصرة علو أهل ع(رااي  )ع(. 

والصبر واليحمل الذي أظ ره ع(رااي  في تح يق عها ة ج جل وعي في أ    وبًد كلّ المًاناة  
رسمن اهل  في منط   مًزولة لا وجو  للحياة في ا وهو علو ر ين أ  ج س حان  وتًالو سوة  

والعيش وال  اء فيدعو   لن  يرك   لذلن نراه  دعوه ويناجي  ويسيًطو  ا  رحيط   ه س ا  الحياة 
وي ول: )واهزق   من الءمران( وهنا ت تي  د الرحمة والرأفة الال ية فيشمل أهل ع(رااي  ( ا ه   
روًل من ممة المما  ال ور والوا ي هير  ي الزهع ممانًا ’منًا  الحًا للعيش خا ة هًد  

قا حي و نزلا قبيلة حا ثة الًطش اليي تًرل ل ا ا(ن  وزوج  وتوو ر عين زمزك ول  رمض و 

 
ينُظر: معاني القرآن؛ أبي الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي البلخي البصريب المعروف بالأخفش الأوسط    1

م،  2002،  1هـ( قدَّم له وعلق عليه ابراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط215)ت:  
233. 

 . 113/ 19ينُظر: التسير الكبير )مفاتيح الغيب( :  2
،  3ينُظر: من وحي القرآن: السيد محمد حسين فضل الله، دار الملاك للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط  3

 .120-  119/ 13م: 2007
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جره  وسمنا في ا ف   حا ممة ت خذ  اهم المد نة ويدل هذا ال ول علو أن  ل  رمن هممة 
 (. 1 ومئذ أحد ول  رمن ( ا ماء) 

وير  محي الد ن الدهويش في قول ) واهزق   من الءمران( أ   الوملة الوًلية )اهزق  ( مًطوفة 
اليي س  ي ا) اجًل( أي أ   هذه الوملة خرجا ل رل الدعاء أرذا همًنو   علو الوملة الوًلية

أ   فًل الأمر )اهزق( جاء للدعاء واليوسل فيكرير الدعاء والا(ي ال  ليل اليذرع واللو  هالله 
 (. 2تًالو) 

في  الكءير من اليًبير    كما  ر  سيد قط  أ   الدعاء واليذرع في جمليعي )فاجًل و اهزق  ( 
عن هقة ال ل  وهفرفي  وحنوه علو أهل   لن أن   الأ  الرحي  المي وه والموووع لكن   في  ان  
الوقا وضم هجائ  وأمل  في ج تًالو ه   رومم الناس حول   ويوًل ا ت وي علي   من كلّ 

 . ( 3حد ا و و ) 

 النجوى الرابعة: 

رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ ۗ وَمَا يَخْفَىَٰ عَلَى اللََِّّ مِن شَيْءٍ فِي الَْْرْضِ وَلَا قوله تعالى: )
مَاءِ )  [38] إبراهيم:   (( 38فِي السَّ

ه الدعاء والمناجاة (ذان اللوظ الذي (دأه    في (دارة هذه اقرة الكريمة نر  أ   ع(رااي  )ع( كر 
في اقرة الكريمة الساه ة فا(يداها أرذا هالاس  )هبنا( الم ير  هالذمير )نا( للدلالة علو اليًظي   

 ليل علو اليذرع   والومم كذلن وكما أسلونا في تحليل النه السا(ق وهذا اليكراه في المناجاة
 واللووء المن طم لله س حان  وتًالو.

 
ط  1 دمشق،  العربي،  الكتاب  دار  غنيم،  الرحمن  عبد  جديدة،  قراءة  الخليل)ع(  إبراهيم  ،  1ينُظر:سيدنا 

 . 22م: 2016
 . 160/ 4ينُظر: إعراب القرآن الكريم وبيانه، :  2
 .2110/ 4ينُظر: في ظلال القرآن:  3
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عل   روري  وما  عائلي   وحال  حال   ليًرل  جاء  عنما  الومم  هذمير  هنا  من والخطا   ي   
(   فيذم جميم الأموه أماك ج س حان   أل    الذي  الوراق  المصاع  والمشاق واليً  وأل  
وتًالو ه ول : )عن ن تًل  ما نخوي وما نًلن( أي ما سؤالي و لبي علين علّا تذرعًا وخشوعًا 

( ا منا سواء لن واعيرافًا منا ه ن ن الخالق الرازق أما حاجاتنا ومصالحنا ومطالبنا ف نا أعل   
ك ال يو  واعل ل   س لناها منن أك ل  نس ل أو أعلناها أك ل  نًلن في رحيو  عن علمن أيء وأنا عي 
منا ه حوالنا وما رصلحنا وما روسدنا وأنا أهح  (نا وأنصح لنا من أنوسنا في حاجة لنا علو الدعاء 

 (. 1ا لًظمين وتذليً لًزتن وافي اهًا لما عندك)والطل ، وإنّما ندعوك عظ اها للًبو رة لن وتخشًً 

وهأ  هًض الموسرين أ   قول  )ع( )ما نخوي( أي ما نخوي من أل  الوجد وكآهة الافيراق لما  
ي ما نظ ر من وقم (يننا من الورقة ومن الحز  الميممن في ال ل . وأما قول : )ما نًلن( أ

 (. 2ال ماء وما نكءر من الدعاء) 

 يبين لنا في قول  )هبنا انن تًل  ما نخوي وما نًلن( أ   في هذا الخطا  الدعائي الكءير من  
الوجد والشو ة واليحنن الممبون في  اخل وجدا  ونوس ع(رااي  ع وخوف  علو أهل  ع  لا(د من 
 ترك   في هذا البلد تلبية لأمر ج عز وجل ع  هو  يذرع ه سلو  تًبيري ممبون لكن رظ ر 

 من جن ات  عمق ال لق واليوتر علي   مم أن   أ اع هبّ  ووكّل أمر أهل  للرحي  الًطوة. 

ومم هذا  يذح من قول : عن  رًبّ ر عم ا في  اخل نوس  ع  ع   لل شر  رق في اليًبير  عم ا  
ن رًبر عن ا  راحة، ومن   معن  ومئ ويشير عأاهان ف ط، ومن   معن  في نووس    فمن   مع 

  تر  ما في قلوب   علو وجوه  ، و خرين رظ رو  ما تطوي نووس   (يًبير وخطا  لطيي 
 (. 3 نبي ما تخوي نووس   وما تسر في ها ن ا من اللوعة والشون) 

 
 . 453/ 4؛ وينُظر: التفسير اكاشف: 539 –  538/ 2ينُظرك الكشاف:  1
 . 593/ 2ينُظر: الكشاف:  2
ينُظر: أدب التخاطب، الشيخ أبو عبد الله مصطفى العدوي، دار الأندلس الخضراء، جددة، المملكة    3
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 في قول : )عنن تًل  ما نخوي(.  من هذا نو   مدلول الخطا  الدعائي لإ(رااي  )ع(   

ونود أرذا في هذا ال ول )انن تًل  ما نخوي وما نًلن( جمالية اليكءيي، واليكءيي هو احيواء  
 (.1المور ة علو المًاني الكءيرة أي تكءيي الع اهة وتوسيم مساحة الإحساس الدلالي والمًنوي ( ا)

الذي ر صد     المركز  أرذًا نوع من الا نا   فاليكءيي هو اخيصاه في سبيل الًمق وهو 
 (. 2) هاخيصاه الكيك أو عدك الم اأرة في اليًبير

عً ا في  عائ  هذا )) ليل علو ا يع ج علو السر والو ر ال ا ن والظاهر. وبيًبير  خر    
المًنو في هذا ال ول هو أ     أي أ    (  3ا يع  علو النيان ال لبية والأعمال الظاهرية(() 

الإخواء ما نخوي هو السر أي النيان ال لبية اليي ل  رطلم علي ا أحد سو  ج س حان  وتًالو،  
 . وأم ا الإعي  ما نًلن هو الو ر وهي الأعمال والحالان الظاهرية اليي تكيس  هالوًل وال ول المًُلن

ل قي  مناجات  ه ول  )وما رخوو علو ج من أيء في الأهل ولا في   وعند اسيدهاك  )ع(  
السماء( ل  ر ن  هذا ال ول علا  عظ اها لًظمة الخالق وقدهت  ومًرفي  هملّ  ما روري وما رخوو 
وما رًُلن في رًز  عن قدهت  أيء جل وعي وفي هذا ال ول  ر  الًلماء والموسرو  أ   قول 

انًا لاسي راق عظمي  اليي وسًا عل  كلّ أيء سواء في الأهل أو السماء ع(رااي  هذا جاء (ي
وحوي   في  لن قول  من أيء فا)من( جاءن هنا همًنو الاسي راق أي الاسي راق في عل   

( وجاءن أرذًا همًنو الإحا ة الوجو رة ف و س حان  قد أحاط هملّ  أيء 4ملكون كلّ أيء) 

 

 .150م:  1999، 1العربية السعودية، ط
 . 494ينُظر: دراسات فنية في القرآن الكريم:  1
ينُظر: الصورة والبناء الشعري، الدكتور محمد حسن عبدالله، دار المعارف للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،    2

 . 128م، 1981، 1ط
نفحات القرآن، الشيخ ناصر مكارم الشيرازي، منشورات مدرسة الإمام علي بن أبي طالب )ع(، قم   3

 . 54/ 4م: 2005، 1المقدسة، ط
 . 1389؛ وينظر: التفسير الكبير: 539/ 2ينُظرك الكشاف:  4
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أيء حاضر عنده أي أ   ج جل  وعي  حاضر في كلّ ن طة من عال  الوجو  ويًل     علمًا وكلس 
 (. 1خفيان هذا الًال  ه كمل  سواء عال  الطبيًة أو عال  ما وهاء الطبيًة) 

ا في أ   المناجاة والدعاء وهي أن   أها  (وسا ة    ونر  ( ذا ال ول ع   هناك اليوان هائًة جدًّ
هذا ال ول أ   يذل ل وييذرع هشمل لطيي وهائم في ول: ع  قدهة ج جل وعي اليي أحا ا  
هملّ أيء علمًا وبملّ زاوية من زوارا الوجو  مًرفة وما تخوو عن   هة من الملن والملكون  

 . فكيي تخوو علي ا حاجات  الخفية والظاهرة من ا وليس عندنا ما نخفي  عن ا

 لنجوى الخامسة: ا

عَاءِ  قوله تعالى )  ِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ۚ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّ الْحَمْدُ لِلَّّ
 [. 39( ]إبراهيم:   (39)

في (دارة هذه  اقرة  ال ر ني ة الكريمة نود أ   ع(رااي  )ع( قد اني ل من الدعاء والطل  الم اأر  
الحمد والشمر والءناء وب سلو  عالا جدًّ  ا من الأ   واليذلل والخشوع لا ر ل عن أ    علو 

الدعاء والمناجاة (ل أ   هذا الشمر هو وج  من وجوه الطل  والدعاء والمناجاة واليذلل والخشوع 
  لا ر ل عن أ   الدعاء والمناجاة (ل أ  هذا الشمر هو وج  من وجوه الطل  والدعاء والمناجاة 

الشمر  (يحصيل  لي  ))فكيي  الشاكرين  مناجاة  في  الًا(د ن  زين  الإماك  ر ول  وكما  واليذلل 
ل ي  لذلن أنا أقول لن الحمد(()   (  2والشمر عراك روي ر علو أمر فكلّما قلا لن الحمد وج  عع

الذي جاء في سياق مناجاة الشاكرين نود في    -أسلو  الشمر    - ومن منطلق هذا الأسلو   
الكءير من أسلو  الدعاء ل بول الشمر وفي  أرذًا من اليذلل والخشوع والأ   في حذره الذان  
الإل ية الم دسة اليي رظ رها الإماك زين الًا(د ن)ع( لذلن نود أ   ع(رااي  قد سبق في اسيًمال 

 
 .56-  53/ 4ينُظر: نفحات القرآن:   1
م:  2004،  1مفاتيح الجنان، الشيخ عباس القمي، دار المرتضى للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط  2

160. 
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ه وقل   الشاكر لنً  ج علي  ه سلو  لا رخيل   الأسلو   ات  ليًبّ ر عن ممنونان هوح  وخا ر 
والءناء  للشمر  الدعاء  رسيوج   ل   عنده   فكلّ أمر  والمناجاة  الدعاء  أسلو   عن  كءيرا 

 لساه  . 

ث  ع   هذا الحمد قد جاء تاكيدًا للطل  الذي س    ع  توسل )ع( في  ل  الذهية ه ول : )ه     
ف د  عا ج تًالو أ ن  أ      ل  ولدا ف جاه     [،100]الصافان:  ه  لي من الصالحين(

( أي أ   هذا ال ول قد جاء هًد  ٠٠٠علو  عائ  هًد حين ف ال: )ع( )الحمد لله الذي وه  لي  
ك من الدعاء في  ل  الذهية الصالحة والذي جاء في سوهة الصافان.   زمن  خر علو ما ت د 

ع(رااي  )ع( قد (لغ من الكبر والشيخوخة م داه   وفي قول : )وه  لي علو الكبر( نود أ    
كبيرا حي و و ل من الًمر هو وزوج  رسيحيل هًده الانوا  والرزق هالذهية ف د (ل ا امرأت   
سن الي س وبلغ هو من الًمر عييا هحيأ لا رسيطيًا  هًدها الانوا  لكن قدهه ج جل وعي 

وس  بيًي ولا تدهك كن  هذه ال دهة الً ول فإنما أمره  لا ر   أمام ا حائل ولا رحد من ا نام
 ع ا أها  أيئًا أ ل ر ول ل : )كن فيمو (. 

أولا      هزق   عندما  )ع(  ع(رااي   عمر  في  والميشرعة  والموسرو   الًلماء  اخيل   وقد 
 هإسماعيل )ع( هًد أ  زو ج  ج من هاجر ف نوبا ل  وكذلن في عمره حينما هزق هإسحاق)ع(.

ا وتسًين سنة ولما ولد ل  عسحاق كا  عمره     ًً ف يل عن  لم ا ولد ل  اسماعيل كا  عمره تس
مئة واثنيي عشرة سنة. وقال  خرو  ولد ل  عسماعيل لأهبم وسيين سن  وولد عسحاق ليسًين 
سنة علو حين  ذه  أكءره  أن  ل   ولد لإ(رااي  علا  هًد مئة وس م عشرة سنة وهي سنة ولا ة  

 (.1سماعيل ث  هًدها (ءيث عشرة سنة هزق هإسحاق أي هًده (لوه  سن المئة والءيثين سنة) ع

 
؛ وينُظر:  الأمثل في تفسير كتاب الله 114 -113/ 19، التفسير الكبير: 593/ 2ينُظر: الكشاف:  1

 . 262/ 7المنزل: 
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ع  من المسل   ه  أ   عمره الشريي كا  في سن رصً  مً  أ   ولد من  الأ(ناء وهو توسير  
أ  السن  للذهية في هذا  المنة وال  ة الإل ية  الكبر(  لأ    عظ  من حيأ أ   هذا  قول : )علو 

الزما  زما  وقوع سن الي س من الولا ة ث  الظور هالحاجة في هذا الزما  رمو  من أعظ   
 (. 1النً  ليكو  هذه الولا ة، وفي هذه السن الًالية  رة ومًوزة لإ(رااي  )ع() 

النوسية والوطرية ليميدا     ث  أ   ا ة الذهية علو الكبر أوقم في النوس، فالذهية اميدا  والحاجة 
 (. 2أوقم في نوس ع(رااي  )ع( لذلن نراه رحمد ج ويطمم في عطائ  وهحمي ) 

أم ا قول : )ع   هبي لسميم الدعاء( فإن  تً ي  علو الشمر هالدعاء لله ثانية أ  روًل  مدرمًا  
الذهية  هالله علو انوا  عزيمي  وقبول  عائ  في  ل     للشمر، الشمر هالع ا ة والطاعة والاسيًانة

 (.3ع  ع   ع(رااي  كا  قد  عا هب  في وقا مذو أ       الذهية الصالحة اليي تكو  اميدا ا ل ) 

وير  هًضُ الًلماء ع   قول : )لسميم الدعاء(  دلس ظاهرًا علو أن   )ع( كا  مش ول ال ل    
هسب  عسماعيل وإسحاق فكا  هذا  عاء ل ما هالخير والمًونة هًد موت  فواء هذا الدعاء علو 

صو   سبيل الرمز ول  ر ن  علو وج  الارذاح واليصريح،  لن أ   ج س حان  وتًالو عال  هالم  
 (. 4) سواء  رحا ه  أك ل  تصرح

ن  تذرع وتوسل (دعاء  خر وثاني جاء وهذا ما  ذه  الي  محمد جوا  م ني  في هذا ال ول ع   ر  أ
عسماعيل وإسحاق  لأ     لولدر   الًو  من ج  الدعاء  ل   ل وييذم ن هذا  الأو  الحمد والشمر  هًد 

وعنا ي ()  ج  هعارة  علو  هًده  من  أهل   أمر  ف وكل  أجل   و نا  السن  ه   ت دما  قد   (. 5ع(رااي  
 

ينظر: روح المعاني قي تفسير القرآن والسبع المثاني، العلامة أبي الفضل شهاب الدين السيد محمود الآلوسي    1
 228/ 7م: 2005، 2هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، ط127البغدادي )ت: 

 .2110/ 4ينُظر: في ظلال القرآن:  2
 .2110/ 4ينُظر: في ظلال القرآن :  3
 .114/ 19ينُظر: التفسير الكبير:  4
 .453/ 4: ينُظر: التفسيرالكاشف 5
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ال بول  همًنو  فالسمم  لموي    أي  الدعاء(  )لسميم  قول :  في  الالوسي  محمو   السيد  وير  
 . (1و)سميم( جاء للم ال ة  اي الم ال ة في اليذرع واليوسل والدعاء)

 النجوى السادسة

لْ دُعَاءِ )قوله تعالى: )  يَّتِي ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّ لَاةِ وَمِن ذُرِّ  [. 40(]إبراهيم: ( 40رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّ

اقرة  ال ر ني ة الكريمة وفي هذه المناجاة نوده قد  عا واسيًمل قول )ه (     في هذه   
لما في هذا ال ول من الرقة والًذوبة والخشوع الًالي والكبير لله س حان  وتًالو ف و  ائ  الطل   
والرجاء والأمل في هذه اقران  ال ر ني ة الميياهًة هالنوو  واليوج  لله وحده جل وعي. كذلن  

ه اسيًمال فًل الامر )اجًلني( م يرنا (ياء الميكل  وهذا الوًل هو ف ي قول  )اجًلني( قد كر 
ما رخر  ه  للدعاء أرذا، ع  هو ر ر  الاس  )ه ( الذي اسيًمل  للدعاء مم الوًل )اجًل(  

وهذا الاسيًمال الميكره الميياهم  دلس علو فرط الخشوع واليذلل   ه  للدعاء كذلن، 4والذي رخط  
ه مم  ل   ألواظ الخذوع  للذان الإل ية الم دسة ا  هو لا رطل   لً ا أو  ريد حاجا علا  ع ا كر 

 والخشوع والي    الًالي. 

عً ا في قول : )ه  اجًلني مقي  الصية( أها  (ذلن  رمومة عقامة الع ا ان كل ا ومن ا الصية   
ا)  ًً  (. 2موازًا والمواظ ة علي ا جمي

ويذه  الإماك فخر الد ن الرازي أ    عاء ع(رااي  في هذا النه ال ر ني الكري  وهو حمارة  
عن   دلس علو أن   ترك المن يان لا رحصل علا  من ج وإ   فًل الم موهان لا رحصل كذلن  

 ( أي أ   عملية 3فنوده كا  مصرًا علو أ   الكل من ج لذلن قال )ه  اجًلني()  علا  من ج، 
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 الوًل والكينونة هي من ج حصرًا فيراه  دعو ويطل  وييذل ل ه    وخشوع لله جل وعي.  

 و  سواها من الع ا ان    وير  السيّ د محم د حسين فذل ج في مًنو هذا الدعاء هإقامة الصية
الأخر  و لن هما تمءل  الصية من عخيت عميق لله مصدهه الإحساس الواعي هالًبو رة ل  
المؤمن  خشوع  هملّ   تنسا   اليي  الحميمة  الخاأًة  الحاهة  الل وة  هي  وأرذًا  وأًوهًا  فكرًا 

 (. 1وخذوع  (ين  دي ج جل وعي) 

ها  ( ذا أمول  عوت  لذهيي  أرذًا للإأًاه ه ن  الم يد  ( ذه  أما في قول  )ومن  هييي( أ  
الع ا ان و هيي  أت اع ل . وقول : )ومن( واليي تويد الي عيض همًنو هًض  هي  من هو مقي   

(، والي د ر في هذا ال ول والدعاء هو ميًلق ومًطوة علو ضمير الميكل  الياء في 2الصية) 
قول  في (دارة  اقرة )ه  اجًلني( فيمو  مًنو ال ول هذا: )ه  اجًلني واجًل من هًض 

 (. 3 هييي مقي  الصية( فحرة الور م ن رويد الي عيض) 

ويذه  أهل  الوم وه أ  هذا الدعاء رخيه ( ًض  هيي   و  الوميم لًلم  من ج ة ج  
و مسلمًا لا رصلي س حان  وتًالو أ   هًذًا من   لا رمو  مقي  الصية ك   رمو  كافرًا أ

 (. 4فيمو  في  هيي  من لا رقيم ا)

وأم ا في قول : )هبنا وت بل  عاء( أن   أها  )ع( ( ذا ال ول ت بل الدعاء ه  هو الطل  والرغ ة  
 (. 5ه بول الدعاء والاسيواهة وب ول  عاء ت بل الع ا ة علو حقي ي ا)

 
 .120/ 13ينُظر: من وحي القرآن:  1
 . 229/ 7ينُظر: روح المعاني:  2
 . 161: 4ينُظر: إعراب القرآن الكريم وبيانه،  3
 . 229/ 7ينظر: روح المعاني:  4
ينظر: التسهيل لعلومالتنزيل، العلامة أبي القاسم محمدبن أحمد بن جُزي الكلبي الأندلسي الغرناطي )ت:   5

دار طيبة الخضراء، مكةا لمكرمة  741 الصالحي، منشورات  ،  5، ط  -هـ(، تحقيق: علي بن حمد 
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ونر  في اسيًمال  قول )هبنا( في هذا الدعاء أن   قد اقر  )ه ( الذي كءيرًا ما اسيًمل  في  
مناجات   لكءرة هقة وتذلل هذا اللوظ مم ضمير الومم )نا(  لييً علو أ   الدعاء كا  أاميً ل  

ر ل هبي ولا هًض  هيي  المؤمنة اليي ات ًي  وساهن علو خطاه الع ا رة والإرمانية لذلن ل   
 وت بل  عاء. 

فيما  ذه  هًض الموسرين علو أ   مًنو قول : )وت بل  عاء( أي ت بل ع ا تي وع ا ة هًض  
 (. 1 هية الذ ن رقيمون ا فا ) عاء( هنا جاءن همًنو الع ا ة) 

نود أ  هذا النه ال ر ني في  الكءير من اليكءيي والإرواز والاخيزا  الدلالي والمًنوي ويبدو  
اجًلني مقي  الصية( ف و اخيزل كلّ الع ا ان والاعمال. أنا   لن واضحا من  عائ  )ع( ) 

الًبد من قبل ج وأكد علو الصية ف ط (ل جمً ا هالصية ليدعوا (ي بل ا ف ط ه ول : )هبنا  
 وت بل  عاء(. 

هي عما  الد ن   ونر  في اخيزال  للع ا ان كل ا وت كيدها علو الصية من مًنو أ   الصية  
وهي تخيز  (ل وتحمل جميم ع ا ان الور  ال اقية لذلن نود أ   ع(رااي  )ع( قد كء   المًنو 
واخيزل  (ي كيده علو الدعاء ه بول الصية، وهو  ريد (ذلن الدعاء ل بول جميم أعمال  وع ا ات  

 فاخيصرها (ذكر الصية ف ط. 

 عاء في هذا النه قد جاء ه لواظ ميًد ة من ا الأسماء المور ة    ونخله في ال ول هنا أ    
)ه (، ومن ا الم يرنة هالذمير )هبنا(، ومن ا الافًال علو انواع ا )اجًل( )اجًلني( )ت بل(  
لل بول  وتل وًا  والطل   الرغ ة  في  وإلحاح  اليلط   في  وزيا ة  الدعاء  في  لليود د  هذا  كلّ 

 والاسيواهة. 

 

 . 209/ 2م: 2023
 . 229/ 7ينُظر: روح المعاني:  1
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 النجوى السابعة: 

 [ 41( ]إبراهيم: (41رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ )قوله تعالى: )

في (دارة هذه اقرة ال ر نية الكريمة نود في ا عوً ا علو النصوت ال ر نية الساه ة اليي  بدأها  
   الو  والًالي سواء كا  م يرنًا هذمير في  عائ  هاسيًمال لوظ )ه ( الذي  دلس علو الأ

أك كا  خاليًّا من  وفي هذا النه جاء اللوظ )ه ( م يرنًا هذمير الومم )نا(  و لن أ   هذا  
 الدعاء قد جاء أاميً وعاما ل  ولوالدر  وللمؤمنين. 

كذلن نوده ل  رمي  هاسيًمال  الاس  )ه ( الم ير  هذمير الومم )نا( ث  ليذيي ل  الوًل  
لل ورا   ه   لً ا  واليود د  للدعاء  الي كيد  في  زيا ة  للدعاء  لن  خر   أمر  فًل  وهو  )اهور( 
والمسامحة والًوو مءل ما فًل )ع( في النه الذي س    ا  اسيًمل في (دا ي  الاس  مذافًا 

  ول : )ه ّ  اجًلني( كلّ  لن هجاءً وأميً وتلطوًا في تلبية  ل  . للوًل ه

لي ما كا  من وأ  الموسرين أ   مًناه هو أ  ت ور  ال ًض من  لي( فير   ما قول : )اهور 
 (. 1توريطي في هًض الأحيا  من  كرك واليوج  الين والذي أعده  نً ا) 

و ل  الم ورة هنا عن ما الم صو  ه  هو الاليواء علو ج تًالو وقطم الطمم علا  من فذل    
 (. 2وكرم  وهحمي )

ما  عائ  ه ول : )لوالدي( نود الكءير من الًلماء والموسرين قد اخيلووا في الذها  لمًنو وأ 
محد   ل ذا ال ول لطبيًة قراءة هذا اللوظ تاهة أو اتخا  مًنو م ا ر لدلالي  تاهة أخر ، فمن    
في  عأمال  في  مؤمنة  أم   كانا  ف د  وأ(ي   أم   اي  والدر   هحق  خر   الدعاء  ع    قال:  معن 
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الاسي واه ل ا، وأما الاسي واه لأ(ي  ف و من ها  الاعيذاه عن  وأ  الدعاء كا  قبل ا   يبين 
 (. 1ل  أن   عدو لله س حان  وتًالو) 

 والمًنو علو هذا ال ول: ععن  لا رووز ل  الدعاء لأ(ي  ا ا تبين ل  أن   كافر.  

(، في حين  ه   خرو  2الم صو  ( ذا الدعاء لوالدر  هو   ك وحواء )ع() ومن   من قال: ع    
هير  او  مؤمنين  كا   ع ا  عم ا  هًيدًا  هالوميل  الًرفا   من  لوالدر   أن   يطلم  ال ول  هذا  في 
كافرين  لن علو أساس  هنا  أن ما  لوالدر  علو فرل  ع(رااي   مانم من  عاء  مؤمنين، في 

 (. 3ل ما لا علو أساس الشًوه هاسيح اق ما لذلن)   الإحساس هالرحمة

اما الزمخشري في ول أن  رووز ل  أ  رسي ور لأ(وي  وإ  كا  كافرين ف و من مووزان الً ل،   
ولا رًل  اميناع جوازه و ليل هذا ال ول هو  عاء ع(رااي  )ع( لأ(ي  في سوهه المميحنة ه ول :  

 [. 4(]المميحنة: 4قول ع(رااي  لأ(ي  )لاسي ور   لن وما املن لن من ج من أيء() 

وهناك من ر ول أ   الدعاء في هذا ال ول مخصوت لولدر  عسماعيل وإسحاق ف د قرأ هذا   
اللوظ لولدي ه ير الأل  كذلن هويح اليك وزعموا أ   هذه ال راءة كانا للإماك الحسن (ن علي 

والم صو  ( ا هحس  هذه ال راءة والروارة عن ا أن ا تخهّ ولدر  وهما مم ن   (ن أ(ي  ال  )ع(
 (. 5رووز الدعاء ل ما (و و ما أنبياء من أنبياء ج) 

 
 . 229/ 7ينُظر: روح المعاني:  1
 .115/ 19ينُظر: التفسير الكبير:  2
 .121/ 13ينُظر: من وحي القرآن:  3
 . 540/ 2ينُظر: الكشاف:  4
؛ وينُظر: البرهان في تفسير القرآن، العلامة  229/  7؛ وينظر: روح المعاني:  54/  2ينُظر: الكشاف:    5

للمطبوعات   الأعلمي  مؤسسة  الأخصائيين،  البعلماء  من  مجموعة  حققه:  البحراني،  هاشم  السيد 
 . 342/ 4م:  1999، 1والنشر، بيروت، ط
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ث  أن نا نوده أرذًا قد أمل المؤمنين في  عائ  هذا ه ول  )وللمؤمنين( وهذا ما رًمس اميداح  
والناس كل   ف و لا رعيش في زاوية ضي ة تيحد  هحاجات  ومصالح  هوحيي  )ع( علو المؤمنين  

الذاتية والشخصية ف ط (ل تميد مناجات  و عوات  علو اقخرين ليطل  الرحمة والم ورة ل   من 
 (. 1ج ال ووه الرحي ) 

  لخه  ل  الدعاء في هذا النه هما  رح  يبين لنا في قول  لي ولوالدي و للمؤمنين أن   
م ن  و ل  في جميم مناجات  الساه ة وفي النصوت واقران السية الماضية قد لخص ا في 
هذا النه الأخير من مناجات  و عائ  ف د ظ ر في  الدعاء أاميً ل  ولوالدر  وللمؤمنين و ليل  

علو أ   جميم ما مر  ه  )ع( وب هل  و هيي    قول  ) وك ر وك الحسا ( ففي  عأاهة واضحة جلي 
وولده في جميم محطان حيات  وما  عا في ا منذ (دارات ا علو هذه المرحلة من عمره الشريي  
سيمو  ماثيً أماك ج س حان  وتًالو  وك القيامة لذلن نراه رشدّ  الطل  والرجاء في الدعاء 

 لطل ا ال ورا  والمسامحة. 

وب ذه النوو  رخي  ع(رااي  )ع(  عائ  الخاأم الخاضم لله جل وعي هطل  الم ورة ل  ولوالدر   
ا.  ًً  وللمؤمنين جمي
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